
السبت 62021/04/03

السنة 43 العدد 12019 في العمق

 لنــدن - تعكس سلســــلة مــــن الحوادث 
خلال الفترة الأخيرة، التي شــــملت سفنا 
إسرائيلية وإيرانية وشخصيات ومنشآت 
إيرانيــــة وميليشــــيات مدعومة من طهران 
في دول عربية بمنطقة الشــــرق الأوســــط 
إلى أن البلدين يخوضان حربا غير معلنة 
منخفضــــة المســــتوى، فرغم مــــا حصل لم 
تعلن أيّ من الحكومتين مســــؤوليتها عن 

هذه الهجمات ولم تعلق عليها رسميا.
ويــــرى باحثــــون ومراقبــــون أن مثل 
هذه الحــــرب الخفية المغلفة بالمناوشــــات 
ربما تشــــكل منعطفــــا فارقا فــــي الصراع 
الإســــرائيلي-الإيراني، الــــذي قــــد يتحول 
إلــــى مواجهة مباشــــرة ومفتوحة قد تزيد 
من زعزعة أمن الشرق الأوسط، في الوقت 
الذي يصنف فيه آخــــرون هذه التطورات 
علــــى أنهــــا تبقــــى مثلمــــا حصل ســــابقا 
مجرّد ورقة لن تتجــــاوز حدود التهديدات 

المتبادلة.

إظهار القوة

يجادل الكثيــــر من الخبراء والمحللين، 
حول مــــا يحدث مــــن تصعيد بــــين إيران 
وإسرائيل بتصنيفه في خانة إظهار القوة 
وإثبات الذات، التي لن تكون مرفوقة على 
الأرجح بحرب عســــكرية كبرى. ويســــتند 
هؤلاء علــــى الكثير مــــن الشــــواهد، التي 
تتنــــاول بالطــــرح مواقــــف الجانبين على 
الرغــــم من اســــتهداف كل منهما الآخر في 

شكل عمليات خاطفة.
فمنذ خــــروج إدارة الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالد ترامب في مايو 2018 من 
الاتفــــاق النــــووي الإيراني المثيــــر للجدل 
المتعــــدد الأطراف، ورد أن إســــرائيل كانت 
مســــؤولة عن انفجار فــــي مصنع لتجميع 
أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في شــــهر 
يوليو مــــن العام الماضــــي، وكذلك اغتيال 
العالــــم النــــووي الإيراني البارز محســــن 
فخــــري زادة في نوفمبر من العام ذاته في 

بلاده.
وقد توســـعت سلســـلة الحوادث في 
شـــهري فبرايـــر ومـــارس الماضيين، مع 
انفجارات علـــى متن ناقلات نفط إيرانية 
عندمـــا كانت فـــي طريقها إلى ســـوريا، 
حيـــث أشـــارت صحيفـــة وول ســـتريت 
جورنال الأميركية الشهر الماضي إلى أن 
إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة 

إيرانية.
كما حصل في فبراير الماضي، تســــرب 
نفط متعمد قبالة ســــواحل إسرائيل، التي 
اتهمــــت إيــــران بالوقــــوف خلفــــه، وكذلك 
هجومان إيرانيان مشــــتبه بهما على سفن 
تجارية مملوكة لإسرائيل في خليج عمان 

وبحر العرب.
وتعي طهــــران جيدا أن المخاطر، التي 
قــــد تــــورط القــــوات الإيرانية فــــي صراع 
مفتوح مع إسرائيل قد يثقل من خسائرها 

الماديــــة، التــــي تفاقمهــــا يوما بعــــد يوم 
الأضرار الجسيمة، التي تخلفها الجائحة 
دون توقف، لكن تريد اســــتغلال رفع حظر 
الأسلحة عنها والذي دخل حيز النفاذ في 

أكتوبر الماضي.
فــــي مقابــــل ذلــــك، أظهرت إســــرائيل 
خلال الســــنوات الثــــلاث الماضية رغبتها 
في اســــتغلال قدراتها المخابراتية لعرقلة 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي. وبالعودة 
إلــــى ذلك الوقت، فإن أغلب المراقبين كانوا 
يعتقدون أن إســــرائيل لا تســــتطيع تدمير 
البنية التحتية النووية لإيران إلا بوسائل 
علنيــــة مثــــل الضربــــات الصاروخيــــة أو 

الطائرات المسيرة دون طيار.

وليس ذلك فحســــب، بــــل عندما أعلن 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو للعالم في 2018 نجاح المخابرات 
الإســــرائيلية في ســــرقة كميات كبيرة من 
وثائق ومخططــــات خاصة ببرنامج إيران 
لتطويــــر أســــلحة نوويــــة، ظهــــرت نوايا 
إسرائيل حين حث نتنياهو المتابعين على 
تذكر اســــم فخري زادة، كاشــــفا عن مذكرة 
ســــرية من العالم الإيراني تصف الأنشطة 

النووية السرية لطهران.

خيارات الرد 

مــــع ذلك، يــــرى خبراء مركــــز صوفان 
أن  الاســــتراتيجي  والتحليــــل  للأبحــــاث 
سلســــلة الحوادث الأخيــــرة بين الجانبين 
تشير إلى أن دورة الهجمات تتسارع وأن 

مجموعات الأهداف تتوسع.
علــــى  البحريــــة  الحــــوادث  وتأتــــي 
خلفية عــــدة مئات من الضربــــات الجوية 
الإسرائيلية على منشآت عسكرية إيرانية 
في ســــوريا على مدار الســــنوات الخمس 
الماضية، حيث ســــعت إسرائيل إلى تدمير 
البنية التحتية الإيرانية في ســــوريا التي 
حاولت طهران من خلالها تحويل تدخلها 
نيابــــة عن رئيس النظام الســــوري بشــــار 
الأسد إلى ميزة اســــتراتيجية أوسع ضد 

إسرائيل.

كما يؤكد توسع الصراع الإسرائيلي 
الإيرانـــي ليصل إلى اســـتهداف كيانات 
تجاريـــة إلى أن الجانبين قد لا يتراجعان 

عن المزيد من التصعيد.
ومـــن بـــين العديـــد مـــن الخيـــارات 
المختلفـــة، قـــد تزيـــد إيـــران مـــن وتيرة 
هجماتها على المنشآت الإسرائيلية وربما 
تدعم جولة أخرى من الهجمات الإرهابية 
على دبلوماســـيي البلاد ومواطنيها في 
جميـــع أنحـــاء العالم، كما حـــدث خلال 

عامي 2012 و2013.
وتعتبر القيادة الإســـرائيلية برنامج 
إيران النـــووي تهديدا وجوديا، وقد هدد 
قادة الدفاع والسياســـيون الإسرائيليون 
مرارا بضرب المنشـــآت النووية الإيرانية 
إذا بدت إيران على وشـــك تطوير ســـلاح 

نووي فعلي.
وقد أشـــارت الانفجارات، التي وقعت 
فـــي عـــدة مواقع نوويـــة إيرانيـــة خلال 
الصيـــف الماضـــي إلى قـــدرة إســـرائيل 
علـــى إنجاز جـــزء كبير مـــن مهمة تدمير 
البرنامج النـــووي الإيراني عبر عمليات 

استخباراتية.
ولكـــن يمكـــن أن تـــؤدي انتهـــاكات 
إيران المتزايـــدة للاتفاق النـــووي المبُرم 
فـــي العـــام 2015، وهـــي تحـــركات تزعم 
علـــى  ”عكســـية“  ردود  أنهـــا  طهـــران 
الشاملة  الأميركية  الاقتصادية  العقوبات 
المســـلّطة عليها، إلى المزيد من الهجمات 

الإسرائيلية العدوانية.
ويقـــول مركـــز صوفـــان فـــي تحليل 
نشـــره مؤخرا إنـــه حتـــى دون مثل هذا 
العدوان الكبير، يمكن أن تمثل الهجمات 
الإسرائيلية على الشحن الإيراني في هذا 
العام محاولة لعرقلـــة نية إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن المعلنة للانضمام إلى 

الاتفاقية.
الاتفاقيـــة  نتنياهـــو  عـــارض  فقـــد 
النووية (خطة العمل الشـــاملة المشتركة) 
بشـــدة منذ البداية باعتبارها غير مقيدة 
لقدرات إيران النووية بشـــكل كاف، وهو 
يعـــارض خطة الولايـــات المتحدة للعودة 
إلـــى الصفقـــة دون المطالبـــة بتنـــازلات 
إيرانية إضافيـــة كبيرة تبقي إســـرائيل 
فـــي مأمن مـــن أي هجمـــات محتملة من 

إيران.

سيناريوهات التصعيد

يحمل أي تصعيد للصراع بين إيران 
وإســـرائيل القـــدرة علـــى جـــذب القوى 
الأخـــص  وعلـــى  والعالميـــة،  الإقليميـــة 
الولايـــات المتحدة. حيث افترض الخبراء 
منـــذ فترة طويلة أن إســـرائيل تفتقر إلى 
القـــدرة علـــى تدميـــر المنشـــآت النووية 
الإيرانية، وســـيكون الهـــدف بدلا من ذلك 
توريـــط الولايـــات المتحدة فـــي ضربات 
متابعة مصممة لشـــل المنشـــآت النووية 

الأكثر صلابة.
ويعتقـــد معظم الخبـــراء أن الولايات 
المتحـــدة ســـتضطر إلى ضرب المنشـــآت 
الإيرانيـــة المرممـــة فـــي المســـتقبل غير 
المحدد. وفي حال حدوث هذا السيناريو، 
من شـــبه المؤكـــد أن تتطور خطـــط إدارة 
بايدن للدبلوماســـية مـــع طهران لتصبح 

صراعـــا أميركيـــا إيرانيا مطـــولا لنطاق 
ومدة لا حصر لهما تقريبا، ومن المحتمل 

أن يتوسع خارج الشرق الأوسط.
وعلى هذا الأســــاس، فإن خبراء مركز 
صوفان يــــرون أنه يمكن أن تُعزى أي نية 
أميركيــــة لإعــــادة تركيز اســــتراتيجيتها 
للأمن القومــــي لتجديد تركيــــز الولايات 
المتحدة على تأمين مصالحها في الشــــرق 

الأوسط.

كمـــا يمكـــن أن نشـــهد جرّ روســـيا 
والصين إلى صـــراع متصاعد بين إيران 
وإسرائيل، حيث تبقى موسكو متحالفة 
مـــع طهران فـــي دعـــم نظام الأســـد في 

سوريا.
وهنـــاك احتمال أن تحاول موســـكو 
حماية شحنات النفط الإيرانية المتوجهة 
إلى ســـوريا مـــن المزيـــد مـــن الهجمات 
الإســـرائيلية، إذ تغذّي عمليات التسليم 
شـــريان الحيـــاة الاقتصـــادي لحكومـــة 
الأســـد، التي لا تـــزال معزولة عن تمويل 

إعادة الإعمار العالمي إلى حد كبير.
ولا تـــزال الصين، التي وقعت اتفاقية 
مؤخرا مع الإيرانيين ستستمر لربع قرن 
مـــن الزمن، مشـــتريا رئيســـيا للنفط من 
إيـــران وكذلك مـــن دول الخليج الأخرى. 
وقد يدفع أي تهديد كبير لهذه الإمدادات، 
بكـــين إلى شـــن عمليات بحريـــة وأمنية 

أخرى لمحاولة إخماد الصراع.
ولا تُعتبر روســـيا والصين شـــريكين 
أمنيـــين للولايـــات المتحـــدة، مما يعرض 
احتمـــال تـــورط روســـيا أو الصـــين في 
الصراع الإيراني الإسرائيلي لوضع هذه 
القوى علـــى الجانب الآخـــر ردود الفعل 

الأميركية المحتملة في المنطقة.
وبعـــد أن بدا أن الصـــراع بين إيران 
وإســـرائيل يتخذ شـــكلا جديّا أكثر، فإن 
خبـــراء مركـــز صوفان يعتقـــدون أنه من 
الصعب التنبأ بالاتجاهات التي ستُتخذ 
والخطـــوات التـــي يمكن أن تـــؤدي إلى 
تخفيف التوترات والحـــد من التصعيد، 

إن وجدت.

 واشــنطن - تعــــد الأزمــــة القائمة بين 
الولايــــات المتحــــدة وتركيا نتــــاج إحباط 
الأميركيين المتزايد تجــــاه الأتراك، والذي 
اتضحــــت معالمه بوجه خــــاص في مطلع 
القــــرن الحالــــي، عندمــــا بــــدأت أنقرة في 
اتباع سياســــة خارجية مســــتقلة، لم تكن 
بالضرورة متوافقة مع المصالح الأميركية 

المحددة.
ويفســــر المراقبــــون طبيعــــة العلاقات 
الحالية بين البلدين بشــــكل أبسط بحيث 
كلمــــا قاومــــت أنقــــرة مطالب واشــــنطن 
بصــــورة متزايــــدة كلمــــا زادت الولايــــات 

المتحدة الضغط على تركيا.
ويــــرى علي ديمرداش أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــي جامعة ســــاوث كارولينا 
الأميركيــــة أن أزمــــة منظومــــة الصواريخ 
الروســــية أس- 400 مجــــرد أحدث ملامح 
هذه الدائرة المفرغة كما أنها دليل واضح 
على أن الولايات المتحدة على حافة فقدان 
قبضتهــــا علــــى تركيا تمامــــا، كما يتضح 
من تأكيد وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو مؤخرا بأن شراء منظومة  

الصواريخ ”صفقة منتهية“.
وأشــــار ديمرداش الباحث في برنامج 
فولبرايــــت، فــــي تقريــــر نشــــرته مجلــــة 
الأميركيــــة إلــــى  ”ناشــــونال إنتريســــت“ 
أن تحــــدي أنقــــرة المتزايد لواشــــنطن بدأ 
يتصاعــــد مع تولي حكومــــة حزب العدالة 
والتنمية الســــلطة، في الوقت الذي كانت 
تستعد فيه الولايات المتحدة لغزو العراق 

في عام 2003.
ونظرا لأن أنقرة كانت قد عانت بالفعل 
من التداعيــــات السياســــية والاقتصادية 
بقيــــادة  الخليــــج  لحــــرب  والاجتماعيــــة 
الأميركيــــين في عام 1991 بعد غزو العراق 
للكويــــت، رفضت الحكومــــة التركية التي 
كان يرأســــها آنذاك رجب طيــــب أردوغان 
في مارس 2003 طلب واشــــنطن استخدام 
الأراضــــي التركيــــة لفتح جبهة شــــمالية 

باتجاه العراق للإطاحة بصدام حسين.
وأدى ذلــــك إلى غضــــب إدارة الرئيس 
الأســــبق جورج دبليو بــــوش، التي قررت 
حينئــــذ اتبــــاع سياســــة خارجيــــة أكثــــر 
تركيزا على المجال العسكري. وكانت هذه 
السياسة سببا في زرع بذور الشقاق الذي 
شكل إلى حد كبير العلاقات الثنائية حتى 

يومنا هذا.
وزاد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا 
عام 2011 من تعميق الانقسام المتزايد بين 
الدولتين الحليفتين؛ مما أظهر تماما عدم 
كفاءة واشــــنطن في التعامل مــــع الأزمة. 
وكانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 
مضطربة للغاية في ما يتعلق بسوريا إلى 
درجة أن مختلف الأجهزة الأميركية بدأت 
فــــي دعم جماعات معارضــــة مختلفة، لكل 

منها أجندات مختلفة.
فبينما بدأت وكالة المخابرات المركزية 
فــــي تدريــــب وتجهيــــز الجيش الســــوري 
الحر، وهو جماعة معارضة ســــنية حليفة 
لتركيا، لم تتردد وزارة الدفاع (البنتاغون) 
فــــي اتخاذ خطــــوات من شــــأنها أن تثير 
غضب تركيا من خلال دعم وحدات حماية 
الشــــعب الكردية، التي أعلنت تركيا مرارا 
أنهــــا فرع من حزب العمال الكردســــتاني، 
الذي يعتبره البلدان منظمة إرهابية. ولم 
تستجب واشــــنطن لطلبات أنقرة المتكررة 

بالعدول عن دعم تلك الوحدات.
وفي نظــــر ديمرداش أن مــــا زاد الأمر 
سوءا بالنســــبة لتركيا قرار واشنطن في 
ذروة الحرب الســــورية بسحب 
منظومات الدفاع 
الجوي الصاروخي 
حدود  من  باتريوت 

تركيا مع ســــوريا، مما أدى إلى أن تصبح 
تركيا معرضة للهجوم. كما أن واشــــنطن 
لم تســــتجب ســــريعا لمطلب تركيا المتكرر 
لشراء صواريخ باتريوت، وعندما وافقت 
بعد مرور 17 شــــهرا رفضت السماح بنقل 
التكنولوجيا العسكرية لتركيا لتولي أمر 

الصواريخ التي تريد شراءها.
وعندما شعرت تركيا بتخلي واشنطن 
عنها، لم تجد أمامها خيارا سوى الاتجاه 
لروســــيا طلبــــا للمســــاعدة، التــــي قدمها 
الرئيــــس فلاديميــــر بوتــــين بكل ســــرور، 
منتهــــزا الفرصــــة لتقويض حلف شــــمال 

الأطلسي (ناتو).
وبعدمــــا تدخلت روســــيا فــــي الحرب 
الأهلية الســــورية وفتحت المجال الجوي 
السوري، استطاعت تركيا أن تقيم منطقة 
آمنــــة في جــــزء كبير من المنطقــــة الواقعة 
غــــرب نهر الفــــرات، وبذلك تحقــــق لتركيا 

مطلب رفضته واشنطن مرارا.

والأكثر من ذلك، عرض بوتين شـــيئا 
عـــزز ابتعاد تركيا شـــبه الكامل عن فلك 
الولايات المتحدة وهـــو منظومة الدفاع 
الجوي أس- 400، ورغم إعلان واشنطن 
المتكـــرر عـــن رفضهـــا لهـــذه الصفقـــة 
وصلت الدفعة الأولـــى من المنظومة في 

يوليو 2019.
وأدركت أنقرة الآن أن بوســــعها تنفيذ 
سياســــات قد تتعارض مع رغبة واشنطن 
دون أن يحدث أي شــــيء. وبالفعل شــــنت 
عمليــــة ربيع الســــلام شــــرق الفــــرات في 
أكتوبــــر 2019، وأزاحــــت تمامــــا وحدات 
حمايــــة الشــــعب التــــي تحظــــى بالدعــــم 
الأميركي مــــن على حدودها ودفعتها أكثر 

عمقا نحو الصحراء السورية.
وقد أثار ذلك غضــــب القيادة المركزية 
الأميركية إلى درجة أن الجنود الأميركيين 
سيطروا على مدينة منبج لمنع الأتراك من 
الاســــتيلاء عليها وتقديمها للروس في ما 

بعد.
والمثيــــر للاهتمام أن الأميركيين بدأوا 
يفقدون نفوذهم شــــيئا فشــــيئا، فقد ولت 
الأيام، التي كانت تستطيع فيها الولايات 
المتحدة، كما حدث في 1991، حشد تحالف 
عالمي بالإجماع وتجميع جيش يضم أكثر 
من 500 ألف جندي أميركي، فاليوم وصلت 
واشــــنطن إلى حد الاعتماد على ميليشيا 
وحدات حماية الشــــعب التي تتقاســــمها 

بالفعل مع روسيا وإيران.
كما يبدو أن تهديدات واشنطن بفرض 
عقوبــــات على ألمانيا بســــبب خط أنابيب 
الغــــاز ”نــــورد ســــتريم 2“ لا تردعهــــا عن 
اســــتكمال المشروع مع روسيا. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن رؤية عدم تأثر تركيا نســــبيا 
من جراء قانون مواجهة خصوم الولايات 
المتحــــدة عبر العقوبات (كاتســــا) شــــجع 
الهنــــد علــــى المضــــي قدمــــا في الســــعي 
للحصــــول علــــى منظومــــة أس- 400 رغم 

تحذيرات واشنطن.
وفــــي ضــــوء كل تلك المعطيــــات، يرى 
للشــــؤون  الســــابق  الأســــتاذ  ديمــــرداش 
الدوليــــة فــــي كليــــة تشارلســــتون أنه من 
الخطــــأ اعتبــــار منظومــــة أس- 400 هي 
الســــبب في الجفــــاء الأميركــــي- التركي 
الحالــــي. فبصورة تقليديــــة هناك تصادم 
بــــين المصالح الأميركية والمخاوف الأمنية 

التركية في الشرق الأوسط.

حرب في الخفاء:

تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل
اتساع الصدام المستهدف للسفن التجارية ينذر بأسوأ السيناريوهات

يمثل ســــــعي إيران لامتلاك أسلحة 
نووية خطرا وجوديا بالنســــــبة إلى 
إسرائيل. ومع أن الأمر قد لا يتعلق 
بشنّ الإيرانيين هجوما استباقيا قد 
يجعل الشرق الأوســــــط على فوهة 
بركان، فإن تسلســــــل الأحداث بين 
الطرفين، وخاصــــــة تلك التي جدت 
ــــــاه المنطقة خلال الأشــــــهر  فــــــي مي
ــــــدى  ــــــة، أعطــــــى انطباعــــــا ل الماضي
المراقبين بأن المواجهة تتصاعد في 
الخفاء بشــــــكل واضح، وقد تتحول 
هــــــذه المواجهة إلى صــــــراع يجذب 
قوى إقليمية وعالمية وســــــيكون من 

الصعب إخماده.

ــــــر محللون أن حالة إحباط الولايات المتحدة تجاه تركيا لها جذور عميقة  اعتب
ــــــراك المتزايد إلى الكرملين،  ــــــد إلى عقود مــــــن الزمن. ولم يكن جنوح الأت تمت
والذي ترجم بشــــــراء أنقرة منظومة أس - 400 الروســــــية، إلا مجرد تفصيل 
ــــــر عكس بوضــــــوح ابتعاد أنقرة عن فلك واشــــــنطن. ولكنّ الأمر الأكثر  صغي

أهمية هو أن ما يحصل دليل للتدهور السريع في النفوذ الأميركي.

حلقة جديدة في سلسة صراعات طويلة

أس - 400 تفصيل صغير 

في ابتعاد تركيا عن فلك 

الأميركيين

الولايات المتحدة على 

حافة فقدان قبضتها 

على تركيا تماما

علي ديمرداش

كر وفر لا جدوى منهما

ذروة الحرب الســــورية بسحب 
منظومات الدفاع 
الجوي الصاروخي 
حدود  من  باتريوت 

الســــبب في الجفــــاء الأميركــــي التركي 
الحالــــي. فبصورة تقليديــــة هناك تصادم 
الأميركية والمخاوف الأمنية  بــــين المصالح

التركية في الشرق الأوسط.
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الأخيرة تشير إلى أن
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